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لم يكن سكان العجزيرة العربية ‏ الذين 
حققوا لانفسهم مابين عامي ( 574 , 0١‏ /اميلادية) 
امبراطورية تمتد من جبال البرانس غربا الى 
حدود الصين شرقا ‏ عبارة عن قبائل بدوية غالصة 
البداوة » كما يحلو لبعض المؤرّمين الاجائب ان 
يرددوا ذلك :» وانما كانت لهم عضارات زاهرة : 
وسبق فى عالم العمران يشهد به التاريخ , 
ولاسيما في جنوب العزيرة وشمالها * 


كما اسمهوا فى عالم التجارة , فقامتقوافلهم 
وأساطيلهم التجارية تمغخر عباب البعسر مابين 
( يوجين ) في الهند الى « الاسكندرية » في مصر , عن 
طريق عدن + وكتبوا لانفسهم بذلك السيادة 
التجارية في هذه البقعة من العالم 2 وليس ذلك 
بعجيب فقد كان النبي معمد صلى الله عليه 
وسلم الذي اوصت تعاليمه بالفتوحات العربيية 
- تاجرا س 


ولم يقتصر الامر على مجرد التجارة ٠‏ بل 
ان يعضي القبائل العربية التي كانت تعيش على 
السدود الشرقية والشمالية قف دطلت تحت طاعة 
الرومان البيزنطيين ٠‏ واعتنق بعضشهم الديانة 
المسيحية قبل الاسلام , وشاركوا في كثير منالاعمال 
اللدنيَة :!وبغاطة؟في التَوَرايًا [وَافتتسوا! كدياامن 
أساليبهم , مما أدى الى ظهور عناسر متعلمة بين 
المرب قبل ظهور الاسلام , ويعد ذلك عاملا من 
الموامل الثمالة التى ساعدت فيما بعد على استيعاب 
المسلمين للملوم اليونانية ٠‏ وقيامهم بدور بارز في 
نكل الحشارات القديمة ٠‏ وحفظها من الضياع 
والانذثار طؤال العسلؤر الوصطيئ! - 


ولا يغفى علينا آن احفاد الامويين الذين 
آألت اليهم الغلافة الاسلامية في دمشق عام 11١‏ م 
كان أجدادهم من بين القيائل التي عاصيرت 
البيز نطيين .وعملت ممهوفى سورية ؛ وآفادوا كثيرا 
من خبراتهم وحضارتهم ٠‏ ولكن الامويين منذ 
البداية كانوا معجبين بالاغريق ويتشبهورن بهم في 
مجال الثقافة , فجممرا اليهم رجال الملم في دمشق 
وانشأوا مرصدا للفلك حوالي عام 7٠١‏ ميلادية 
ومع ذلك فان هؤلام المرب الذين ساروا على نهج 
الافريق ١‏ كانوا متهمين بالتعصب للعرب «ومحارية 
الموالي ٠‏ كما كانت تنقصهم المقدرة والتغقغاط 
الستمدان من الروح الدينية اذا استثنينا عمر ين 
عبد العزيز ومن ثم سقط الامويون غاع 58لا م 
وزالت دولتهم . وآل الحكم الى العباسيين الذين 
كانئرا آأكثر اننتاعا على الثقافات الاجنبية : 
وتسولوا بخلافتهم الى يشداد وجعلوها قادة 


لحكمهم 5 


وقد اعْتمد العياسيون منذ قيام دولتهم عل 
ابناء فارس , ولذلك كانوا آقرب ميلا الى الفرس 
منهم الى الاغريق . واستفادوا من ثقافة البلاد التي 
كرا علييًا 12 رين زلقتزهات"الاثتلامية : 
ومثلما فمل الفرس في الميادين الثقافية فمل 
العباسيون , بل تفوقرا عليهم , فقد أنشأ هؤّلاء 
مدرسة للطب والفلك في ( جند يشسابور ) 
نام701513نالم في القرن الغامس ؛, فسار الغليفة 
المباسي آابو جمفر المنصور ثاني الغلنام العباسيين 
على متوالهم : فاستقدم العلماء الى بنداد . وقد 


34 


مثل في بلاعله العالم النلكي الهندي )١(‏ ( ماتكا 
ملصماة ) عام 7١‏ م , وترجمت أعماله 
ومؤلفاته العلمية التي كتبها باللفة الهندية الى 
اللفة العربية ونذكر متها : 
1 سيف كانتس تشاراكا وسوسراتا 

( قأهعكناة لطة ,قعلة قط بكماصدء 5100 


وآمدر هارون الرشيد ثالث الغلفام 
العباسيين أمرا بجمع كل الرسائل والبعموث 
البوتانية الاصلية : أنا المأمورن وهو رابع الغلنام 
المياسيين فتدانشا بيتالحك فتدة 150 1ه عقناه] 
عام 478 لترجمة هذه الاعمال وكان على رآأس 
المترجمين حنين بن اسسق الذي عاش في النترة 
مايين عامي ( 8١4‏ و 477 م ) وترجم أكثر الاعمال 
التي وَضعها جالينوس ( 68168 ) في الطب , 
وشرع في ترجمة علوم الفلك لبطليمومر 51016553 
وقد أتم أعماله حواليى تسمون من تلاميذه كان 
أشهرهم ابنه اسسق الذي توفي عام 4٠‏ بعد أن 
قام بترجمة أعمسال بطليسوس واقليدس 
وابن عمه حبيش الذي ترجم اعمال ابقراطكل 
( قع قنع صصص 81) ديو كور يدام (101056011065 ( 


وأنشأ المأسون أيضا مرصدا فلكيا في بغداد 
عام 474 م حيث قام الفرجاني الذي توفي عام 
م بتسجيل مشاهداته وملاحظاته » وتبمه في 
ذلك المابئة ( لتشقاط 58 )عباد النجوم ار مشهم البتاني 
وثابيت بن قره الذي عاش في النترة من 871 م 
الى 4-1١‏ عم , وقد أتى هذان العالمان من حران في 
بلاد مابين التهرين ( المراق الآن ) حيث اليرت 
الديانة البابلية وما تحويه من علوم التتجيم 
وعبادة النجوم والتي استمرت بعد ذلك في شكل 
فرق دينية اصابثية .لقيت تسامتًا من جميع الغراة 
الذين تتايعوا على غزو العراق 2 حتى القرت 
الثالك عثفر غتدما أباد المثرل هؤّلاء الصابئة ٠»‏ 


وقد حسمل البتاني على معلومات قيمة تتملق 
باتعراف دائثرة اليروج والدائرة الظاهرية لمسار 
الشمس , وعن مبادرة الاعتدالين * 
المعلرمات ادق من تلك التي سجلها بطليموس * 


وكانت 055 


57/5 انظر طبقات الاطباء‎ )١( 


كما اكتشف أن الانسراف المركزي للشمس يتغير 
) وبالتفيير الحديث أن مدار الارض اهليلجي 
متغير ) ٠‏ وفي هذه الفترة تقريبا قدم الاوارزمي 
المتوفي عام 8782 م ؛ الى العالم الاسلامي الاعهداد 
الهندسية برغم أن علم الجبر الذي اشتفل به كان 
أدنى مرتية من الجبير الذي مارمه الهتود : 


والرازي الذي عاش في الفترة الواقمة بين 
عامي 16 410 م كان أول كاتب مسلماصيل 
اشتفل بالمواضيع الطبية . وكان الرازي قد درس 
وعمل في بنداد باشراف واحد من تلاميذ حنين * 
وكتب الرازي أو ( رازيس ) كما كان معروفا 
عند الغربيين اكشر من مائة بحن أشهرها كتابه 
( الساوي ) (؟) الذي حوى بين دفتيه كل الممارف 
الطبية اليونانية والهتدية ومعارف الشرق الممروفة 
في ذلك الوقت ٠‏ 


وقد يكون الرازىي قب استمان أيضا بيبش 
المراجع الصينية اذ أن ابن النديم كتب عام 1484 م 
بعد أن مات الرازي يوقت قصير . يقول : ( ان 
عالما صينيا آقام مع الرازي قرابة عام يتملم اللنة 
المربية ويترجم أعمال جالينوس الى الصيئية ٠‏ ولا 
بد أن يكون 'علم”الطلتب “الشيتي اقدتائز ابد 
جاليئوس فقد ورد ذكر مضثم النيضش الذي لعب 
دورا كبيرا في الملب السيني ٠‏ في موسوعة قانون 
العلب الذي كتبه ابن سينا ٠‏ 


وكان ابن سينا أاعظم طبيب مسلم بيد 
الرازي ٠‏ ولم يطور الرازي أو ابن سينا أو يضينا 
تحسينات الى نظريات جالينوس الا أنهيما من 
الناحية العلمية قد عرقوا عددا أكبر من العقاقير 
كما ينصل ذلك الرازي في مقدمة كتابه( الاسرار ) 
بل انه هناخ بانه اكتشف آشياء سترها القدمام 
فيقول : شرحنا فى هذا الكتاب مما ستره الاقدمون 
من النلامنة مثل : أغاثا ذيموس ؛ هرس.؛ أرسطو 
خالد بن يزيد وآأستاذنا جابر بن حيان ٠‏ بل فيه 
آبواب لم ير مثلها , وكتابي هذا مشتمل على معرفة 
معان ثلاثة : معرفة العقاقر ٠.‏ معرفة الآلات ,» 
ومعرفة التجارب ٠»‏ 


1 انظر : العاري لل الطب . ط : هيدر اباد * 


الدورة الدموية كما رسمها اين النفيس 

وقد عرف المسلمون الكيمياء القديمة خلال 
القرن التاسع الميلادي عن طريق اعمال جابر بن 
حيان الذي كان يسمى بالمتصوف » وقد توفي عام 
6 ام م ه ومع جاير انتقلت الكتسباء عند الغرب 
من طور صنعة الذهب الغراقية » الى طور ( العلم 
التجر يبي ف المختبرات 0 


ويبدو أن كل الاعمال التي نقلت الينا على 
اعتبار أنها اعمال جابر بن حيان , الذي عرف في 
أوروبا خلال القرون الوسطى ياسم ( جبر ) انها 
جمعت في القرن العاشر للميلاد بواسطة أفراد فرقة 
ياطئية يسمون ألفسهع احوانَ الصفا 
وخلان الوفا ع2 كه ورعطاةر8 


وكان للكيمياء القديمة ( الغيميام ) دائما 
صفة غير رسمية تمثل الصلة بالمذهب الباطني من 
ناحية كما تمثل التقاليد الحرفية الكيميائية من 
ناحية اشرى ٠‏ وكانت هذه السلات ظاهرة في 
الاسلام أكثر منها في أي نكان آخر ٠‏ وركانت 
الديائة الاسلامية الصحيحة هى الديائة الرسمية 
للفرق السنية , في حين انتفيرت المباديم الي 
يمارمها اغران الصفا انتشارا كبيرا بين الجماهير 
التي اعتنقت الاسلام ٠‏ ويمثل القرامطة احدىهذه 
النفرق الباطنية المتطرفة . وكانوا يتادون بآن 
الناس كلهم سواء ويجاهدون في سبيل جمل انشطة 
تعليمية لهم عن طريق فتح المدارس وكتابة 
الموسوعات الملمية ٠‏ وكانوا يهتمون بصفة خاصة 
بالحرفيين ويعملون على تنمية وتطوير النقابات 
في الاسلام , وذلك اذا لم يكونوا. هم انفسهم الذين 
أنشأوا هذه النقابات في العصر الاسلامي . كما 
أنشأوا مدارس : اخوان السنام » في مدن كثليرة 
اسلامية لتعمل هلى نشر أفكارهم وآرائهم » 


ويبدو أن اخوان الصفاء الذين كتبوا العزء 
الاساسي من الكيمياء الاسلامية القديمة (الغيمياء) 
قد انشأوا هذه المدرسة في مدينة البعرة حيث ولدت 


الصوفية فق القرن التاسع وكانت أعمالهم في مجال 
الكيمياء القديمة -تشكل جما من المرسوغة العسي 
كوها وتستوي هل ملع همشرة “رسالة ل المواضيع 
العلمية 'نَن مجمرعة اثنتين وخمسين رسالة شسلتها 
الموسوعة » وقد حكم على هذه الاعمال بالالعاد, ' 
وأحرقها السنيون المتمسكون بتعاليم الدين الاسلامي 
كما أنزلت ٠‏ وتم هذا الحريق في بنداد ولكن نشاءك 
اخوان الم تمرشي لقمع شديد في القرن السادي 
عشر غندما آخمدت حراكتهم '* 


وان“ عارَسل" اخوان: الصغاء: هذا ؛ التورع امن 
التذكير الاستنتاجي القائم علىالملوم الهندسية الذي 
ورثه علمام المسلمين الاوائل عن اليونانيين ٠‏ 
واعتئق اطران السفاء فكرة ( النيض ) القائلة بآن 
الانسان عالم سنير يمثل الغالم كله , وهي الفكرة 
التي وجدت تماطنا خلال التاريغخ من المشتغفلين 
بالكيميام » ومن رجال الدين المتصوفين , كما جمل 
اخوان الصفام من هذه الفكرة الاساسية التي آقاموا 
عليها نظام المالم , وكانوا أول من وضع بالتنسيل 
نتائج النكرة القائلة بأن الانسان هو عالم صفير 


القياسات والتشابهات الببرئية والملاقات بين 


مغتلف أوجه التشريع والفيسيولوجيا ( علم وظائف 
الاعضام ) بالنسبة للانسان ٠وتكوين‏ العالم ٠والطرق‏ 
التي يير العالم عليها طبتا لما كان معردوفا في ذلك 
العين ٠‏ 


وفي ميدان الكيمياء قسموا العناصر الى نوعين 
هما الاجسام والارواح وذلك قباسا على الفئكرة 
القائلة بأن. الانسان يتكون من جسم وروح . آأما 
الارواح فهي عناصر طيارة بينما اعتبرت الاجسام 
عناصر غير طيارة ٠‏ وقد استنبطوا النظرية التي 
تقول بأن جميع الاشياء والمعادن على وجه خاص » 
تتكون من تفاعل عنصري الزثبق والكبريت ٠‏ 


وقد تشعتنت الكيميام القديمة فق السين وي 
الاسكندرية المباديء .الاولية لهذه النكرة وهي تقوم 
على أساس أن عنصر الكبريت هو الجوهر الناري 
المذكر الفعال وهو ننس الثىم الذي أطلق عليه 
الصينيون كلمة ( يانج-#ققلا ) “وهو ايها 
الرقي النمم: بالتخان الشككني.وزد؛في كقتناب 
لميتورو لوجيا ... ( 246060501980 ) المنسسوْب "الى 
أرسطو - 


وقد اعتبر الزئثيق هو الجوهر المستقل المؤنث 
السائل , وهو تقس الثم الذي اطلق عليه السيئيون 
كلمة ( ين لاذلا ) وهو أيضا الزفير الرطبالندي 
الذي ورد ذكره في كتاب الميتورولوجيا ٠‏ 


وقد تبنى الكيميائيون المسلمون المشتغلون 
بالكيميام القديمة نظرية المناسر الاربعة التي 
وضمها الاغريق دقالوا ان المعدن الغسيس (التس+اس 
والرماص مثلا ) يمكن أن يتحول الى معدن شريف 
« كالذهب والفضة + بواسطة تيبر المقداز الكمي 
لتر كيب عناصرء. ٠‏ 


ومن الناحية العلمية تال الكيميائيونالمسلمون 
شهرة كبيرة عندما استعملوا الموازين وعثد قيابهم 
بدراسة المقادير الكمية في الممليات الكيميائية كما 
كانواعلى علمبالمواد الكيميائيةالتيلم يمر فهاالاغريق 
من قبل مثل : أحماضي الممادن والملح السضشضري 
( نترات اليوتاسيوم أو الصوديوم ) التي اطلقوا 
عليها اسم ( ثلج الصين ) ٠‏ 


وقد أاخد المسلمون ستاعة الورق عن المي » 
ولكن 'انتشارها بالغرب يرجع الى العرب ٠‏ قهم الذين 
قاموا بنقلها اليهم ٠‏ وذلك أن القبائل الضارية على 
حدود الدولة الساسانية بايران في أواثل القرن 
الثامن للميلاد طلبت حماية السيتيين : فحدثت 
بينهم اموقعة سمرقنناً عام 7117 + وقيشن اللمون 
خلالها على بعضض الاسترى ممن يجيدون صنتاعة 
الورق ٠‏ فوضع هؤلاء الاسرى فنونهم في صناعمة 
الكاغد بين أيدي غزاتهم 3 وأنشىم آول بمتع 
لمناعة الورق في مدينة سمرقند أيا مواليها زياد بن 
صالح عام 61م م : وتام مستع أشر للورق في بغداد 
عام 744 ع على يد الوزير العباسي ( التضفل 
البرمكي ( أيام هارون الرقيد . واتتفرت ببدذلك 
صناعة الورق في مصير حوالي عام 45٠0١‏ م ؛, ومنها 
انتقل الى القروان ابترتس ١‏ ثم الى مَتينة شاطبة 
بالاندلس ( اسباتيا حاليا ) حوالي عام 1١٠٠‏ م, 
ثم الى شمال أورويا حيث أنثىم آول مهتم للورق 
في العالم المسيحي الف بي في مدينة بالرم: بايطاليا عام 
١4‏ عمء ثم الى مدينة هيرولت ( السمععظ ) 
عام ١١‏ 0. أي انه قطع ثلاثة قرون حتى وصل 
الى.أورويا ٠‏ 


ل 2 بق م , 0 
١ 35 9‏ 


ثم اغذت أهصمية بنداد الثتقافية تشمحعسل 
تدريجيا بعد أن استطاع الاتراك السلاجقة , الذين 
بدأوا كجنود مرترقة , أن يريدوا شيئا فشيئًا من 
قوتهم ونفوذهم وتحكمهم في أمور الغلافة الشرقية » 
و بتي بعض العلمام يعيشون في البلاد التي تقع تحت 
حكم الاتراك ٠‏ ومن هؤْلام الملماء الشاعر وعالم 
الرياضيات عمر الغيام الذي توفي عام ١١77‏ م يعد 
أن استطاع أن يطور علم الحساب الذي وشمه 
الغوارزمي ٠‏ كما استطاع عمس الغيام أن يبحث 
ديناقض المعادلات التكديبية بيتما لم يتوصل 
الغرارزمي الا الي المعادلات الثدائية بن الدرجة 
الثانية ٠‏ كما رحل علمام آخرون شرقا الى دولايات 
الهند الثي دخلت في الدين الاسلامي مثل العالم 
الاسلامي البيروني الذي آقام في مدينة غزنة شمال 
غرب الهند ببلاط السلطان محمود النزتوي ٠‏ وكتب 
كتابه المشهور في تاريخ الهند ( تسقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة ٠٠‏ ) وبالرغم من ذلك فقد رحل كثير 
من العلماء المسلمين غربا الى القتاهرة وخاصة 
خلال الحكم الغاطلمي « الغلينة الحاكم بأمر الله » 
الذي عاش في النثرة مابين سنة 44 و ١١٠٠١‏ م 
الذي أنشأ ( بيت الملم ) عام 1972م ٠‏ 


وأتى العسن يبن الهيئم الذي عاش في الفترة 
مابين عامي 478 و ٠١58‏ في البصرة وقد اشتهر 


غررة 
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تطور الارقام العربية 


هذا العالم بمؤلفاته في البصريات وعارض نظريات 
اقليدس وبطليموس .وغيرهما من العلماء القدامئ 
الذين قالوا ان المين تزسل أشغنة ضورئية تتمسكن 
بواسطتها من رؤية الاشياء ولكن الحسن اثبت أن 
اشعة الضشوء تأتي الى المين من الاشياء المرئية حيث 
ينتشر الضوء كرويا من أي مصدر تقع عليه المين 
وقب أوصلته بحوثه التجريبية على العدسات المكبرة 
الى مكان قريب.جدا من النظزية العديثة للندسات 
المسدبة ٠‏ كما أثبت فيما يتملق بقانون الاتكقار 
عموما أن نظرية بطليمرس كانت عملا غير ناضج 
تماما حيث كان بطليموس يعتقف أن زاوية سقومد 
الضوء تتناسب مع زاوية الانكار لأي سطح بيني 
معين وهذا لايكون صحعيسا الا في حالة الزواها الستيرة 


و فناك عالم آخر قام 2_---5-5 ودراساته 3 
القاهرة في زسن المزيز الناطي ثمابنه الساكم وهر 
الثلكي بن يونس الصداقن الذي آمات عام ٠١١6‏ , 
والمشاهدات التي أجريت خلال المانتي غام السابتة 
الحاكم الفلكية تكزيمًا لات الخليئة الحاكم الذي 
كان هر محبى بحرثه * 


: 0 

وقبل ذلك كتب المسعردي الذي 2 عام 5617 
في التاهرة موسوعة في التاريخ الطبيمي حوت أول 
وعحتت لطواحين الهرام + وكان لهذه العلرواحين معرر 
دوران عمودي كما كانت مجهزة بأشرهة تنائل تلك 
التي تستعمل لدفع السقن بواسطة الهواء:*' واستمن 
النشاط العلتي في 'مَصَرٌ تحت" زعاية اللتلاطين 
الاير بيين ٠‏ فقام الفيلسوف اليهردي ميمون الذي 
أتى من اسبائيا ليشنل منصب طبيب لسلاح الدين 
بين عام 2135 1137اع” الوم للعروف آت 
السلطان صلاح الدين هو الذي ترك سلالة حكمت 
معير علويلا من بعده ٠‏ 


و آأكثر الاعمال المهمة التي قام بها ميمون, 
الذي عاش في الفنعرة الواقمة بين عامي ١١7582‏ و 
4 م كانت لها طبيعة فلسفية رغم آنه كان من 
المهتمين بسائل الطب وكانينتقد نظريات جاليئوس 
كما ظهر بعد هذا التاريخ في القاهرة طبيب هو اين 
النفيس الذي عاش في الفتىة الواقمة بين عامي 
٠‏ و ١١4‏ وكان قد قدم مصرمن دمشق ليتولى 
أمور المستشفى الناصري في القاهرة ٠‏ وقد كان ابن 
النفيس أكثر موضوعية ف نقد جالينوس حيث أوشعح 
في كلامه عن الدورة الدموية الصغرى أن الجدار 


الذي يقسم القلب مسمت وخال تماما من أية مسام 
تسمح بمرور الدم كما كان يعتقد جالينوس * 


ومن هنا ناقش النظرية القائلة بان الدم لابد 
أن يتدفق من البطين الايمن الى البطين الايسرللقلب 
خلال الرئتين » وبهذه الطريقة توصل ابن النفيس 
الى تحديد الدورة الصغرى للدم الا أن اكتشافه هذا 
لم يدغل في نطاق العلم في ذلك الوقت حيث ان هذه 
المعلومات التي توصل اليها لم تر النور الا في القرن 
العاضر , كما يعكي ذلك ٠‏ 


وبرز فريق ثالث من العلماء في اسبائيا حيث 
أنشأ واحد من ذرية عبد الرحمن الداخل أول أمير 
آموي مملكة. مستقلة في الاندلس عام 22ل ثم أطلق 
الماثر * 


واتغا الحكم المستنصر مكتة وأكاديمية هلمية 
في مدينة قرطبة عام 47١‏ م كما أنشلت مؤسسات 
علمية ممائلة في وقتالاحق في مديئة. طليطلة ٠‏ وظهر 
ف هذا الوقت العالم ابوالقاسم خلف الزهراوي الذي 
توفي عام ٠١١7‏ م وكان طلبيبا في بلاط الغلينفة في 


ةق 


قرطبة , وكتب كتابا في الطب [سماه ( التمريف لمن 
عجن عن التأليف ) يقم في ثلاثين فصلا واضتص. 
القتسم الاخير منه بالجراحة التي اهسمل ذكرها 
المؤلفون المسلمون حتى ذلك الوقت ٠‏ وتقدم علم 


١ 0 


0 
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النلك على أيدي العالم الرياضى يعيى النقاش 
المعروف بالزرقالي الذي عاش في قرطبة في الفترة 
الواقعة بين عامي ٠١74‏ و ٠١41‏ م في ظل الغلافة 
في المغرب وهو المالم الذي رسم جداول طلليطلة 
الفلكية عام «مء [١‏ وعدل ف روم السسورات التي 
ومنها بطليموس وذلك بأآن وضع مدارا اهليليا 
( بيضاويا ) يختلف عن ذلك العدوير لكوكب 
عطارةدة 3 


ولقد اتتقد العلماء الملمون الاسبان النظام 
النلكي الذي وشنه بطليموس اذ انهم آرادوا وضع 
نظام حقيقي فيزيائي للعالم .د كائرا متاثرين بالفكر 
الارسعاو طاليسي الذي عبرت عنه اعمال العالم ابن 
رغد ( 697615065 ) الذي عاض في الئتر: الواقعة 


00 


وقد بدا هذه الحركة آفمبيس( 8760866 ) 
وهو عالم من سبراكيوز توشي عام ١١42‏ م ومار على 
نهجه العالم ابو بكر الحقيد بن زهر من غر نالة وقد 
توفي عام ١١14‏ م ٠‏ والبتروجيوس الذي توفي عام 
بارال 5 - وقد هارئن هؤلام العملمام تظرية 
يطليموس الغامة بقلك القدويل دق أاساس أن 
الكواكب لابد أن تدور حول جسم مركزي حقيقي 
ملبيعي وليس حول نقطة هندسية ٠‏ 


ومن ثم فقد حاولوا وضع نظام للسموات عملي 
معقول من الناحية الفيزياتي117 20 يكنم على 
أساس تظام ايودوكس الذي يعتمدا عق تظلسرية 
الدوائر المتشابهة المركز التي آوردها أرسطو ٠‏ ولم 
ينجهوا في ذلك العمل حيث لم يتمكن ( اا ( 

من .ان يوضح_ ابابا الدراب. الكزاكب؟ وا راتما 
وبذلك فقد اصبحت حركات الاجرام السماوية التي 
تحتاج الى مزيد من الشيرح والتوشيح كثسيرة 


اق معقدتة 5 


وبلنت نهضة الملوم مرتبة عالية في عصر 
الخلافة. الاسلامية في: المشرب وذلك 'قبل. النزو 
المسيحي لاسبانيا بمدة قصيرة ٠‏ وظلت الملوم 
الاسلامية مزدهرة في المدن التي استولى عليها 
المسيحيون وخاصة في طليطلة التي سقطت في آيدي 
المسيحيين عام ٠ ٠١8‏ وبذلك أصبحت اسبانيا هي 
الطريق الرئيسي الذي اوصل الملوم القديمة الى 
الترب ٠‏ وعن هذا الطريق أيضا وصل الى أورويا 
فن صناعة الورق الذي أخذه العرب عن الصينيين » 
ولو أن المسلمين لم يقدموا في هذا المضشمار هددا 
كبيرا من الوسائل التقنية العلمية * 


ويبدو أن المسلمين لي يكونوا على عليم 
باستممال البارود ولا بالاسلحة النارية قبل غزوات 
المفول كما لم يتعرفوا على ملرق الطباعة الا في وقت 
متآخر ٠‏ أول من قام من العلماء المسلمين يذكسر 
اساليب الطباعة وطرقها التي استمملها السينيون 
هو العالم المسَلم الباناقاتي عام - ١1‏ م بيتما لم 
تظهر اول مطبعة في المالم العربي والاسلامي الا في 
مسر في الثترة مابين عقا واءت"7[ ع 


وكان المنول الذين حطموا الغلافة الشرقية من 
أحد أطراق آسيا ٠‏ كما كانت آشرة أ( نغ نات 


'زأققمةا8) الصيئية التي غزتها من الناحيةالاشرى 
أكثر بربرية في أول عهدهم مما كان عليه المرب 
برغم أنهم ارتفعوا الى المستوى الحضاري ومستوى 
المدنية التي عتتتها الشعرب التي ولعت اتحت انير 
غزواتهم ٠‏ وبمد أن أتم المنول غزواتهم اسبح 
الاتصال والتبادل بين الشرق والثرب اسهل كثيرا , 
كما أسبح الاتصال مباشرا بصورة افضل مما كانت 
عليه العال من قبل - وقد استطاع ماركو بولو الذي 
عاش في النترة الواقعة بين عامي ١184‏ و ١574‏ م 
أن يذهب الى الصين وآن يشفل منصبا رفيما في مكتب 
الملح الامبراطوري بينما حضر مارجاب الله 8885 
!621 الذي عاش فيالنترةالراقمة بين 44 ١١و‏ 
17 م الى الثرب واسبح بطريرك النسطوريين » 
عام (1174مء٠‏ 


وكانت أول الفزوات التي قام بها المنول على 
17 استولى القائد سوبوتاي (لأشأنامطنام5 ) على 
مصاع للذحائر في مدينة بين شنو( #هل صعنظ ) 
وبذلك استطاع أن يحصل على البارود والقثتابل 
اليدوية والاسلحة النارية التي استتملها خلال 
غزواته لاوروبا والتي بدآها عام ١١72‏ م ومن 
المستمل أن يكون ادخال اليارود ورببما الاسلسة 
النارية ايا الى اوروبا قد تم على آيدي المنوله 
وربما تكون فكرة الطباعة نفها وليت التفاسيل 
الننية المتملتة .بها . قد ادخلت الى أوروبا عن هذا 
الطريق حيث أن لعبة الورق التي كانت أوراتقها 
تطبع في الصين منئ فترة طويلة سابقة قد دخلت الى 
أورويا بعد غزوات المنول بوقت قمير . وكان من 
المعمروف أن هذه اللفة من اصل شرقي ٠‏ كماظهرت 
في أورويا في تفن الوقت العربات الصثرة اللي 
تسري على عبلات ٠‏ وكذلك عملية صب العديد في 
قوالب ومبائك . ولو آأته من المسعتمل أن يكون هذا 
المنرل . و بالمثل فقد أدخلت اؤْروَبا الى الصين من 
علريق غزوات المفول ايضا في القرن الثالث عشير 
صتأا هه تقطبر المغشروبات الكحولية والتلدحات 
البصرية ٠‏ 


وقد أخن المقول عن السين عننارة سليعة 
تماما واستمانوا بالادارة الملمية الموجودة الا أنهم 
وضعوا بعش الاجائب مثل ماركو بولو في المناسب 
الرفيعة كما أقاموا مرصدا فيبكين وعينوا له موظنين 
من الفرب من بين المسلمين كما استعائثوا بالسينيين 
من الوطنئيين هناك للممل مع هدّلاء الاجانب ٠‏ 


وما تزال .بعض الاجهزة التي كانت تستسل 
في ذلك الوقت موجودة ويغاصة جهاز ٠‏ المعلقة » 
وهي آلة فلكية قديمة مؤلفة من حلقات تمثل مواقع 
الدوائر الرئيسية في الكرة السماوية والالةالرباعية 
الحدارية دهي آداة تستخدم في الفلك والملاسة لقياس 
الارتفاخ وتتألف من قوس مقسم الى تسمين درجة ٠‏ 
وما تزال في باريس رمالة معفوظة هناك تسيل 
عتوانا مكتوبا بالسروف العربية والصيئية وتحتري 
هده الرعالة عل مجموعة جداول قمرية أعدها ابن 
أحمذ:من سمرقتد.عاع 17517.م اللماهل المنشولى في 
50010 


رسية" 


دالى أقمى الثرب ثجد أن هولاكو خان حفيد 
جنكيز خان قد قام بنهب ينداد عام ١1808‏ م وقفى 
على الغلافة المباسية الشرقية . وقد أتفأ هولاكوخان 
مفرصد] ل مراغة آأذر بيسان جنوب تبريز اوضم هذا 
المرصد تحت آدارة وزيره ناص الدين الذي عاض 5 
الفتزة الراقعة بين عابي ١‏ > اا حو 4٠٠٠م‏ وكان 
اكشن: من + را 4“مؤلف بيتما استقام ‏ للم رمد 

» فلكبين من أماكن بعيدة مثل العصين واسيانيا ٠‏ 
فمن المين قدم فونجح ‏ تشئى ومن الاندلس قدم 
المشربي الذي كتب رسالة علميية عن تقاويم 
السيتيين * 


وفي النهاية وبعد اثنتي عشرةسنة من الملاحظة 
والمشاهدة الدقيقة استطاع ناصر الدين ومعاونوه 
من الفلكيين أن يقدموا للعالم جداول الكوهائنك 


١١7 


0 عتلمقطه»!!! وفي مدينة تبريز نفسها طبعت 
أوراق النقد عام ١١514‏ م وعليها حروف عربية 
وصينية . وبعد ذلك بسنوات قدم الطبيب اللسلم 
رشيد الدين الذي عاش في الفترة مابين عامي1141١‏ 
و ١١14‏ م وصقا مقصلا عن أساليب وطرق الطباعة 
التي كان يستعملها الصينيون ٠‏ وظهرت آخر موجة 
لعلوم التتار عام ١57١‏ م عندما انشا أولوعغ بايغ 
١‏ طعاعظ طعنانا ) الذي عاش قي الفترة الواقعة 
بدن ١1١416‏ ع و ١14‏ ع وهو حفيد تيبسور لنك 
١‏ عسقارعصة 1 )مرصدا في سمرقند ٠‏ وفي فهقذا 
المرصد أعيد رسم النجوم التي درسها هيباركوس 
) كنا قمم 111 )فى و تسابق وتعتبر هذه 
الملاحظات والمشاهدات من أدق الأعمال التي بعت ي 
الفترة التى سبقت عصر تيكويراها) عطمعة اع 
في القرن السادس عشر ٠‏ 
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